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 الشــرق الأوســط يواجه تحديات 
تنمويــة كبيرة: 

دول المنطقة بمعظمها غير مستعدّة للتصدي لها
نادر القباني

النقاط الرئيسية

تحديات مستقبلية
أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  دول   ســتواجه 
تحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة كبيــرة فــي خــال العقــد 
القــادم. وتمثّــل هــذه التحديــات اتّجاهــات طويلــة الأمــد يمكــن 
 توقّعهــا ولكــن لا يمكــن تجنّبهــا بســهولة؛ بالتالــي، يمكــن لهــذه 

الدول الاســتعداد لها فحســب.

تحديات اقتصادية وبيئية واجتماعية
عــن  الناتجــة  الماليــة  الضغوطــات  التحديــات  هــذه  تشــمل 
الاتجاهــات الهبوطيــة طويلــة المــدى فــي أســعار الطاقــة العالميــة، 
ــادة  والضغوطــات التنافســية التــي تســبّبها تطــورات الرقمنــة، وزي
نــدرة الميــاه والنــزوح مــن الأريــاف إلى المــدن بســبب تغيّــر المنــاخ، 
بالإضافــة إلى الضغوطــات الناتجــة عــن زيــادة العــرض فــي اليــد 

العاملــة بســبب الاتجاهــات الديموغرافيــة.

استمرار نقاط العجز في الحوكمة الداخلية
فــي الوقــت ذاتــه، تعانــي دول المنطقــة نقــاط عجــز فــي الحوكمــة 
تحــول دون تصدّيهــا للتحديــات التــي تواجههــا بفعّاليــة. وتشــمل 
ــرة بيــن  هــذه النقــاط المؤسســات الضعيفــة، والعلاقــات المتوتّ
 الدولــة والمواطــن، والأنظمــة الاقتصاديــة الإقصائيــة، بالإضافــة 

إلى العلاقــات الهشــة بيــن الدول. 

المنطقة تحتاج إلى نموذج تنموي جديد
نقــاط  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  دول  تتخطّــى   لكــي 
العجــز هــذه، ينبغــي عليهــا اعتمــاد نهجــاً جديــداً فــي مســائل 
ــق تحســينات  ــز عــى تطبي ــة، مــن خــال التركي الحوكمــة والتنمي
ــز الشــفافية  ــرة، وتعزي ــدلًا مــن فــرض إصلاحــات كبي ــة ب تدريجي
الأفــراد  لمشــاركة  مســاحة  خلــق  إلى  بالإضافــة  والمســاءلة، 
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ــة تُعنــى  ــر ربحي ــة هــو مؤسّســة مســتقلة غي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
المالــي  للدعــم  امتنانــه  عــن  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس  يُعــرب 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيــره 
)أو مؤلّفيهــا(  لمؤلّفهــا  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  إصــدارات مجلــس   مــن 
التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا  النظــر   ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.



المقدّمة

ســتواجه منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تحديــات 
كبيــرة عــى مــدى العقــد القــادم تمتحــن مؤسّســاتها وتطلــب 
مــن حكوماتهــا وضــع حلــول أكثــر فعاليــة بشــأن السياســات. 
التنازلــي طويــل  المســار  الناحيــة الاقتصاديــة، ســيؤدّي  فمــن 
الأمــد لاحتياطيــات النفــط الإقليميــة وأســعار الطاقــة العالميــة 
إلى زيــادة الضغــوطَ الماليــة فــي أنحــاء المنطقــة. ومــن الناحيــة 
التكنولوجيــة، ســيولّد التقــدّم فــي الرقمنــة والــذكاء الاصطناعــي 
والأتمتــة ضغوطــاً تنافســية عــى الشــركات والعمّــال عــى حــدّ 
ســواء. ومــن الناحيــة البيئيــة، ســيكون لتغيّــر المنــاخ أثــرٌ عميــق، 
ــراً، ومــن  ــاه فــي المنطقــة. أخي ــه يرتبــط بشــحّ المي ولا ســيّما أن
الناحيــة الاجتماعيــة، ســتزيد موجــةٌ ديمغرافيــة عــددَ الســكان 
والضغــوط المتعلقــة بعــرض العمالــة، ممــا يذكّــر بالظــروف التــي 

لمّحــت إلى اضطرابــات العــام 2011. 

وتمثّــل هــذه التحديــات اتّجاهــات طويلــة الأمــد يمكــن اســتباقها 
لكــن لا يســهل تفاديهــا. بالتالــي، يتعيّــن عــى الــدول أن تســتعدّ 
لهــا بــكلّ بســاطة. فبالنســبة إلى الــدول التــي تنجــح فــي التحضّــر 
والاســتجابة، تمثّــل هــذه التحديــات فرصــاً للتنميــة الاقتصاديــة 
والنمــو المؤسّســاتي. أمــا الــدول التي تفشــل فــي التعامل بفعالية 
مــع هــذه التحديــات، فتواجــه احتمــال الوقــوع فــي صعوبــات 
اقتصادية واضطراب سياســي واجتماعي. لكن مع الأســف، تعاني 
معظــم دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا نقــاط عجــز داخليــة 
ــات  فــي الحوكمــة تحــول دون نجاحهــا فــي معالجــة هــذه التحدي
الخارجيــة وتحويلهــا إلى فــرص. ومــن بيــن هذه النقاط المؤسّســاتُ 
ــرة بيــن الدولــة والمواطــن والأنظمــةُ  الضعيفــة والعلاقــاتُ المتوتّ
الإقصائيــة التــي تحــدّ مــن مشــاركة شــرائح أساســية فــي المجتمع، 
فضــاً عــن العلاقــات الهشــة بيــن الــدول عــى المســتوى الإقليمــي. 

ولا تدعــو تجربــة منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي 
ــت أواخــر  ــان. فقــد كان ــة إلى الاطمئن ــات الخارجي معالجــة التحدي
ثمانينيات القرن العشــرين وتســعينياته فترةً تتميز بأســعار النفط 
المنخفضــة والركــود الاقتصــادي للــدول المنتجــة للنفــط والــدول 
غيــر المنتجــة على حدّ ســواء. واســتجابة للضغــوط المالية الناتجة، 
حــدّت الحكومــات مــن إمكانيــة الحصــول عــى وظائــف فــي القطاع 
العــام1 وتراجعــت نوعيــة الخدمــات العامــة.2 غيــر أنّ المحســوبية 
والفســاد عطّــا نمــوّ قطــاعٍ خــاص تنافســي بإمكانــه إنشــاء مصــادر 
توظيــف جديــدة.3 وضبطــت أيضــاً دول منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا المجتمــع المدنــي بإحــكام، فمنعتــه مــن ردم 
الثغــرات الناشــئة فــي عمليــة تقديــم الخدمــات العامــة.4 فــي 
هــذا الســياق، شــهدت المنطقــة ازديــاداً فــي اعــداد الشــباب نجــم 
عــن تحــوّل ديمغرافــي، ممــا زاد الضغــط عــى الأنظمــة التعليميــة 
وأســواق العمــل فــي المنطقــة.5 نتيجــة لذلــك، ازدادت بطالــة 
الشــباب6 ونمــا القطــاع غيــر الرســمي.7 فاشــتدّ الإحبــاط الشــعبي 
فــي أنحــاء المنطقــة ليتحــوّل في العــام 2011 إلى اضطراب مدني.

ــةً  ــا مدرك ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــت دول منطق وكان
أنّ الضغــوط الاقتصاديــة والديمغرافيــة تتزايــد. وكانــت تعلــم 
تخطّــي  عــن  عجــزت  أنهــا  غيــر  بــه.  القيــام  ينبغــي  الــذي  مــا 
مواطــن الضعــف المؤسّســاتي الداخلــي وعــن طــرح أشــكال مــن 
الإصلاحــات الاقتصاديــة كانــت لتســمح بنمــو القطاعــات الخاصة 
فتولّــد بذلــك فــرص العمــل اللازمــة. لكــن عــى العكــس، عــادت 
الإصلاحــات التــي اعتمدتهــا هــذه الــدول بالنفــع عــى المطّلعيــن 
والنمــو.  المنافســة  مــن  وحــدّت  الأنظمــة  مــن  والقريبيــن 
واليــوم، أمــام دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
فرصــة صغيــرة المجــال للبــدء بالإصلاحــات الضروريــة والتحضّــر 
فقــد  جوهريــاً،  عامــاً  الوقــت  ويشــكّل  القادمــة.  للصعوبــات 
فاقمــت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ الوضــع وقلّصــت 
المالــي.  المجــال  فــي  للتصــرّف  للــدول  المتاحــة  المســاحة 
التــي تواجههــا منطقــة  التحديــات  أبــرز  الموجــز  يعــرض هــذا 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا ويناقــش نقــاط العجــز فــي 
الحوكمــة التــي عليهــا معالجتهــا للتعامــل مــع هــذه التحديــات. 

أبرز التحديات أمام المنطقة في العقد القادم

تشــبه التحديــات الخارجيــة التــي ســتتعرّض لهــا منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي العقــد القــادم تلــك التــي شــهدتها 
فــي الماضــي، غيــر أنّهــا ســتفوقها عــدداً وتعــزّز ذاتهــا بذاتهــا. 
فتواجــه المنطقــة ككلّ وضعــاً صعبــاً تشــكّله تهديــدات اقتصادية 
واجتماعيــة وبيئيــة متزامنــة. فــي الوقــت عينــه، تراجعــت قــدرات 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  دول  فــي  الداخليــة  المؤسّســات 
وشــمال أفريقيــا عــى التعامــل مــع هــذه التحديــات. ومــع تفــادي 
الســيناريوهات الافتراضيــة، مثــل بــروز جائحــة عالميــة جديــدة، 
ــرز  ــاً مــن الإجمــاع،8 تب ــي لاقــت نوع ــز عــى المســائل الت والتركي
أربعــة تحديــات خارجيــة، ألا وهــي: التحــول فــي مجــال الطاقــة، 
وتغيّــر المنــاخ، والتحــوّل التكنولوجي، والاتّجاهــات الديمغرافية. 

ــة أم ســلبية، إذ تعتمــد  ــات إيجابي ويمكــن أن تكــون هــذه التحدي
النتيجــة فــي نهايــة المطــاف عــى كيفيــة اســتجابة الــدول لهــا. 
فبإمــكان الــدول التــي تشــهد ازديــاداً فــي أعــداد الشــباب مثــاً أن 
تحقّــق عائــداً ديمغرافيــاً في حــال أوجدت عدداً كافياً من الوظائف 
لهــم. وفــي هــذا الســيناريو، تدعــم يــدٌ عاملة كبيرة نســبياً عــدداً أقل 
مــن المُعاليــن، ممــا يســمح للــدول بتحقيــق مســتويات أعــى مــن 
الادّخــار والاســتثمار والنمــو الاقتصــادي. بالمثــل، تســتطيع الــدول 
التــي تواجــه تراجعــاً فــي المــوارد الطبيعيــة أن تحــوّل عائداتهــا مــن 
المــوارد المتبقيــة لتنويــع اقتصاداتهــا. فــا ترزح الــدول تحت عبء 

التحديــات الخارجيــة إلا عندمــا لا تتعامــل معهــا.

التحوّل في مجال الطاقة

بوفــرةٍ  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  تتمتّــع 
المــوارد  هــذه  أتاحــت  وقــد  الطبيعيــة.  الطاقــة  مــوارد  فــي 
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للاقتصــادات الغنيــة بهــا تســريعَ عجلــة تنميتهــا الاقتصاديــة 
والبشــرية. وقــد اســتفادت أيضــاً دول المنطقــة ذات مــوارد 
المكاســب مــن خــال تحويــات  القليلــة مــن هــذه  الطاقــة 
ومــن  التنمويّــة.  والمســاعدات  والاســتثمارات  المغتربيــن 
المغتربيــن  تحويــات  شــكّلت  الثلاثــة،  العناصــر  هــذه  بيــن 
الوســيلة الأهــم، إذ بلغــت التحويــات مــن دول الخليــج إلى 
مليــار   25 أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  ســائر 
ــرن  ــي العــام 2017. 9 وعــى مــدى نصــف الق دولار أمريكــي ف
الماضــي، لجــأ النــاس فــي أنحــاء المنطقــة إلى البحــث عــن 
عمــل فــي الاقتصــادات الغنيــة بمــوارد الطاقــة بســبب النقــص 
فــي فــرص العمــل فــي بلدانهــم، ممــا قلّــص الضغــوط عــى 

أســواق العمــل فــي البلــد الأم. 

غيــر أنّ العائــدات مــن النفــط والغــاز الطبيعــي لــن تتدفّــق إلى 
ــرة فــي أســعار الطاقــة  ــادات الأخي ــد. عــى الرغــم مــن الزي الأب
العالميــة بســبب الصــراع الروســي الأوكرانــي، سيشــهد العقــد 
القــادم تراجعــاً ثابتــاً فــي احتياطــات النفــط فــي المنطقــة، بــدءاً 
مــن مملكــة البحريــن وســلطنة عُمــان.10 عــاوة عــى ذلــك، 
ــة الأمــد ضغوطــاً لتخفيــض أســعار  ســتضع الاتّجاهــات الطويل
الطاقــة العالميــة والطلــب عليهــا عــى حــدّ ســواء مــع تحــوّل 
ــر الجــدال حــول  ــون. ويكث ــا بعــد الكرب ــم إلى مســتقبل م العال
ع فــي  توقيــت هــذا التحــوّل. لكــن مــن المحتمــل أن يتســار
ــاً بالالتزامــات بالوصــول  ــم قُدم ــادم مــع ســير العال ــد الق العق
إلى مســتقبل ذو انبعاثــات كربونيــة محــدودة وانخفــاض كلفــة 
المصــادر المتجــدّدة وازديــاد ســهولة تخزيــن الطاقــة ونقلهــا 
ــر أنّ منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال  ــا. غي وانخفــاض كلفته
الــدول  تواصــل  إذ  التغيّــر،  لهــذا  مســتعدة  غيــر  أفريقيــا 
ــدات مــن  ــر مباشــر عــى العائ اعتمادهــا بشــكل مباشــر أو غي
الضخمــة  العامــة  البيروقراطيــات  لدعــم  الطبيعيــة  المــوارد 

والشــركات الخاصــة التــي تســعى إلى الريــوع.

ــاً وفرصــةً عــى حــدّ  ويشــكّل التحــوّل فــي مجــال الطاقــة تحدي
النوايــا الحســنة  ســواء. فعــى الرغــم مــن مــرور عقــود مــن 
الغنيــة  الــدول  تنــوّع  لــم  السياســة،  بشــأن  والمبــادرات 
عــى  تعتمــد  تــزال  ولا  كافٍ  بشــكل  اقتصاداتهــا  بالمــوارد 
عائــدات النفــط والغــاز الطبيعــي.11  ومــع أنّهــا تملــك حاليــاً 
إلى  ســلسٍ  بانتقــال  للبــدء  والثــروة  الوقــت  مــن  يكفــي  مــا 
اقتصــادٍ مــا بعــد النفــط، غالبــاً مــا يتــمّ هــدر هــذه الثــروة عــى 
مشــاريع وطنيّــة باهظــة الثمــن بــدلًا مــن اســتخدامها لدعــم 
بيئــة الأعمــال ككل تســمح بتطويــر صناعــات  فــي  تغييــرات 
عــى  النهايــة،  فــي  وبنموّهــا.  عالمــي  صعيــدٍ  عــى  تنافســية 
ــة بالمــوارد اســتبدال الغــاز والنفــط بســلعٍ  الاقتصــادات الغني
ــة  ــم. بالإضاف ــا مــع ســائر العال وخدمــات أخــرى يمكــن تبادله
ع  تســرّ أن  للنفــط  المنتجــة  غيــر  الــدول  عــى  ذلــك،  إلى 
ــة لاســتباق التراجــع فــي فــرص الهجــرة  ــا الاقتصادي إصلاحاته

المغتربيــن.  وتحويــات 

تغيّر المناخ

للتحــوّل فــي مجــال الطاقــة جانــبٌ ثــانٍ ألا وهــو تغيّــر المنــاخ 
الــذي يســبّب تداعيــات اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة ينبغــي 
معالجتهــا،  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  عــى 
شــأنها شــأن كلّ المناطــق الأخــرى فــي العالــم. وبينمــا يمكــن 
الموجــز نعمــةً  فــي هــذا  الــواردة  التحديــات الأخــرى  اعتبــار 
أو نقمــة، يتمحــور تغيّــر المنــاخ بشــكلٍ أساســي حــول إدارة 
المخاطــر الســلبية. وتشــمل هــذه المخاطــر ارتفــاع درجــات 
المتقلّبــة  والطقــوس  الطويلــة  الجفــاف  وفتــرات  الحــرارة 
ومســتوى عــالٍ مــن انعــدام الأمــن الغذائــي وازديــاد النــزوح 
الــذي يهــدد  بيــن الريــف والمدينــة وارتفــاع مســتوى البحــار 
الــذي  الأثــر  المنــاخ  تغيّــر  وســيفاقم  الســاحلية.  المناطــق 
الاقتصاديــة  التنميــة  وتيــرة  ويُبطــئ  الســكان  نمــو  يخلّفــه 
ــد  ــاة الفئــات الهشــة مــن الســكان ومعيشــتهم ويولّ ويهــدّد حي

الاجتماعيــة.  الاضطرابــات  لانــدلاع  الملائمــة  الظــروف 

تخطيطــاً  المنــاخ  تغيّــر  مســألة  مــع  التعامــل  وســيتطلّب 
المخاطــر  هــذه  إدارة  أجــل  مــن  للمــوارد  وتوزيعــاً  اســتباقياً 
الســلبية. ومــا يفــرّق منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
عــن غيرهــا مــن المناطــق ويزيــد مــن الشــعور بالإلحــاح هــو أنّ 
المنطقــة تعانــي الإجهــاد المائــي الأعــى فــي العالــم. فليــس 
لديهــا ســوى 520 متــراً مكعّبــاً مــن مــوارد الميــاه الداخليــة 
الكميــة  سُــبع  مــن  أقــلّ  أي  شــخص،  لــكلّ  للتجــدد  القابلــة 
أفريقيــا  وهــي  تليهــا،  التــي  الأقــرب  المنطقــة  تؤمّنهــا  التــي 
دول  معظــم  تُفــرط  ذلــك،  عــى  عــاوة  الصحــراء.12  جنــوب 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي اســتخدام احتياطــات 
مياههــا الجوفيــة بــدلًا مــن الحفــاظ عليهــا، مســتنزفةً بذلــك 
خزّانــاً ينبغــي الاســتفادة منــه فــي أوقــات الجفــاف فحســب.13 
كذلــك، فــي الكثيــر مــن الحــالات، رضخــت المنطقــة لفكــرة أنّ 
الجهــود البيئيــة ينبغــي أن تكــون خضــراء، فبــدأت حكومــات 
ع الأشــجار فــي مناطــق قاحلــة ليســت قــادرة  المنطقــة بــزر

عــى إدامتهــا بشــكل طبيعــي.

الصــراعَ  الشــحيحة  الميــاه  مــوارد  عــى  المنافســة  تزيــد  وقــد 
الداخلــي والإقليمــي. فقــد نشــب الصــراع الســوري بعــد ثــاث 
ســنوات مــن الجفــاف أدّت إلى نــزوح 300 ألــف شــخصٍ داخــل 
المباشــر  الســبب  يشــكّل  لا  الجفــاف  هــذا  أنّ  ومــع  البــاد. 
لِمــا لحــق مــن اضطــراب، فلعلّــه ســاهم فــي تعزيــز الشــقوق 
الاجتماعيــة الكامنــة التــي ســمحت للصــراع بالانتشــار.14 عــاوة 
عــى ذلــك، يأتــي قســماً كبيــراً مــن الميــاه العذبــة فــي المنطقــة 
مــن بلــدان أخــرى، الأمــر الــذي يــؤدي إلى احتمــال بــروز صــراع 
ــذي يشــكّل  ــل، ال ــر الني ــع نه ــال، ينب إقليمــي. فعــى ســبيل المث
أثيوبيــا ويمــرّ عبــر الســودان.  مصــدر الحيــاة فــي مصــر، مــن 
للصــراع  ســاخنة  بــؤرة  الأثيوبــي  النهضــة  ســدّ  أصبــح  بذلــك، 
بيــن هــذه الــدول الثــاث.15 وســيتطلّب التخفيــفُ مــن إجهــاد 

الشرق الأوسط يواجه تحديات تنموية كبيرة: دول المنطقة بمعظمها غير مستعدّة للتصدي لها2



الميــاه تحســينَ جهــود المحافظــة عــى المــاء وتحســين عمليــات 
اســتصلاح الميــاه وإعــادة اســتخدامها وإعــادة توجيــه المبــادرات 
الزراعيــة والبيئيــة لأخــذ طبيعــة المنطقــة القاحلــة بعيــن الاعتبــار 

بشــكل أفضــل، بالإضافــة إلى تعزيــز التعــاون الإقليمــي. 

الإبداع التكنولوجي

الإبــداع التكنولوجــي اتجــاهٌ عالمــي ثالــث لــم يؤثّــر بالكامــل 
الاصطناعــي  والــذكاء  الرقمنــة  وتقــوم  بعــد.  المنطقــة  فــي 
والمنتجيــن  المســتهلكين  تفاعــل  طريقــة  بتغييــر  والأتمتــة 
ــة التاليــة مــن الإبــداع  والعمّــال مــع العالــم. وســتُحدث الجول
بــل  التصنيــع فحســب،  ليــس فــي مجــال  ثــورةً  التكنولوجــي 
فــي مجالَــي الخدمــات والزراعــة أيضــاً. فمــن المحتمــل أن 
العمــل  أنشــطة  المئــة مــن  فــي  يقــارب 45  مــا  أتمتــة  تتــمّ 
ــات  ــي قطاع ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا ف ــي منطق ف
والبيــع  والضيافــة  والبنــاء  والنقــل  التصنيــع  مثــل  متنوعــة 
التكنولوجيــات  ستســهّل  عينــه،  الوقــت  فــي  بالتجزئــة.16 
الحفــاظ  مــع  والعمــل محلّيــاً  والاســتهلاك  الإنتــاج  الجديــدة 
العمــل.  وأســواق  العالميــة  التوريــد  بسلاســل  الترابــط  عــى 
مــن  التكنولوجيــات  هــذه  تتمكّــن  أن  أيضــاً  المحتمــل  ومــن 
مــن  المشــاركة  عــى  المهمّشــة  المجتمعــات  قــدرة  تعزيــز 
ــد العالمــي.  ــة وحتــى التنافــس عــى الصعي ــة الاقتصادي الناحي

عــن  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  وتتأخّــر 
اعتمــاد  الكثيــر مــن جوانــب  فــي  الناميــة الأخــرى  المناطــق 

عــدد  يشــهد  الوصــول،  قــدرة  ناحيــة  فمــن  التكنولوجيــا. 
ــر  ــاً وتتأخّ ــف المتحرّكــة منحــى تراجعي الاشــتراكات فــي الهوات
الاشــتراكات فــي الإنترنــت عبــر الهواتــف المحمولــة كثيــراً عــن 
ــا.17 وبالفعــل، منطقــة الشــرق  ــم، باســتثناء أفريقي باقــي العال
الوحيــدة  الناميــة  المنطقــة  هــي  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
التــي تراجــع تصنيفهــا فــي مــدى اعتمــاد تكنولوجيــا الاتّصــالات 
الســلكية واللاســلكية منــذ العــام 2008. 18 ويدعــو هــذا الأمــر 
الناحيــة  مــن  انعــزالًا  أقــلّ  المنطقــة  أنّ  إلى  نظــراً  للدهشــة 
ــة الأخــرى. وتقــع الشــركات  ــة بالمناطــق النامي ــة مقارن الرقمي
فــي  أفريقيــا  الأوســط وشــمال  الشــرق  فــي منطقــة  عمومــاً 
أماكــن أقــرب إلى محطّــات ربــط كابــات الاتّصــالات مقارنــةً 
دول  أنّ  غيــر  الأخــرى.19  الناميــة  المناطــق  فــي  بالشــركات 
مــن  تتمكّــن  لــم  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
ــات أو مــن مســارات  ــا مــن هــذه المحطّ الاســتفادة مــن قُربه
تنافســية  أو  مواطنيهــا  اتّصاليــة  لتحســين  العالميــة  التجــارة 
شــركاتها. ومــن بيــن أبــرز أســباب ذلــك عــدم تحريــر الأســواق 

التنظيمــي.20 الاســتقلال  وانعــدام 

التحوّل الديمغرافي

الشــرق الأوســط  الناحيــة الاجتماعيــة، تشــارف منطقــة  مــن 
ثانيــة  ديمغرافيــة  موجــة  مواجهــة  عــى  أفريقيــا  وشــمال 
أطفــال  مــن  الموجــة  هــذه  وتتألّــف   .)1 البيانــي  )الرســم 
مــن  الأول  العقــد  فــي  يافعيــن  كانــوا  الذيــن  الأولى  الموجــة 
ــة  ــدأت الموجــة الثاني القــرن الواحــد والعشــرين. وســبق أن ب
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الرسم البياني 1: نسبة الشباب )بين 15 و24( من السكان

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )الدول غير الخليجية( العالم

السنة

سبة المئوية
الن

المصدر: التوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة، العام 2019

موجز قضيّة    يوليو 2022



بممارســة الضغــوط عــى الأنظمــة التعليميــة وأســواق العمــل 
إذ   ،2035 العــام  قرابــة  ذروتُهــا  وســتصل  المنطقــة.  فــي 
ســتبلغ نســبة الشــباب بيــن الســكان 18,3 فــي المئــة، مقارنــةً 
البالــغ 14,9 فــي المئــة.21 وســيختلف  بالمتوســط العالمــي 
الأوســط  الشــرق  تتأثّــر كلّ دول  ولــن  الــدول  بيــن  التوقيــت 
وشــمال أفريقيــا بالقــدر عينــه. وتشــمل الــدول الأكثــر تأثّــراً 

واليمــن.22 وفلســطين  والأردن  والعــراق  والســودان  مصــر 

هــذه الموجــة الديمغرافيــة أقــلّ حجمــاً مــن الموجــة الأولى 
لكنّهــا لا تــزال كبيــرة. فمعــدّلات الخصوبــة فــي أنحــاء المنطقــة 
لــم تتراجــع بالســرعة المتوقعــة، ويُعــزى ذلــك جزئيــاً إلى أنّ 
النســاء مــا زلــن خــارج القــوى العاملــة عــى رغــم مكاســبهنّ 
الكبيــرة فــي التحصيــل العلمــي. لكــن مــع أنّ المنطقــة لــن 
فــي  شــهدتها  كالتــي  عينهــا  العاملــة  القــوى  ضغــوط  تشــهد 
خــال الموجــة الأولى، مــن المرجّــح أن يتضاعــف أثــر الموجــة 
الخارجيــة  التحديــات  تخلّفــه  الــذي  الأثــر  نتيجــة  الثانيــة 
الأخــرى. ففــي حــال تأخــرت خطــط التنويــع الاقتصــادي لــدى 
لاســتيعاب  مهمّــاً  مــورداً  المنطقــة  ستخســر  الخليــج،  دول 
الموجــة.  ســتولّدها  التــي  العمالــة  عــرض  فــي  الضغــوط 
عــاوة عــى ذلــك، قــد تخفّــض الضغــوط التنافســية الناجمــة 
عــن التغيّــر التكنولوجــي والهجــرة المتزايــدة مــن الريــف إلى 
المدينــة بســبب تغيّــر المنــاخ مــن توافــر الوظائــف الجيّــدة، 
ممــا يزيــد مــن الضغــوط فــي عــرض العمالــة التــي يتســبب 

الديمغرافــي.  التحــوّل  بهــا 

 نقاط عجز في الحوكمة تحول دون 
 استفادة منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا من التحديات

أخــذه  عنــد  الخارجيــة،  التحديــات  هــذه  مــن  تحــدٍّ  كلّ  يبــدو 
فهــي  كلّهــا،  جُمعــت  إن  لكــن  للتدبيــر.  قابــل  حــدة،  عــى 
اســتطاعت  وإن  الأفــق.  فــي  تلــوح  هوجــاء  عاصفــةً  تشــكّل 
اقتصاداتهــا  توجيــه  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  دول 
ومؤسّســاتها للاســتفادة مــن هــذه الفــرص، بإمكانهــا تحفيــز 
التنميــة والنمــو. لكــن مــن المؤســف أنّ هــذه الــدول تفتقــر 
مــن  الكثيــر  معالجــة  فــي  للنجــاح  المؤسّســاتية  القــدرة  إلى 
مــا  الــدول  هــذه  أمــام  يــزال  لا  أنّــه  ومــع  التحديــات.  هــذه 
أولًا  تتخطّــى  أن  عليهــا  يتعيّــن  للتحضّــر،  الوقــت  مــن  يكفــي 
الآن،  حتــى  التقــدّم  مــن  منعهــا  الحوكمــة  فــي  بــارزاً  عجــزاً 
أبعادهــا تشــمل العلاقــات المتوتّــرة بيــن الدولــة والمواطــن 
والعلاقــات  الإقصائيــة  والأنظمــة  الضعيفــة  والمؤسّســات 

الــدول. بيــن  الهشّــة 

العلاقات المتوتّرة بين الدولة والمواطن

الأقــلّ  المنطقــة  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  يُعتبــر 
ديمقراطيــة فــي العالــم. فمــا مــن دولــة فــي هــذه المنطقــة 
تضــمّ  فقــط  منهــا  صغيــرة  وحفنــةٌ  بالحريــة،  فعليــاً  تتمتّــع 
مؤسّســات ديمقراطيــة، وإن كانــت مقيّــدة. ولا شــكّ فــي أنّ 
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الرسم البياني 2: متوسط التصنيف المئوي، مؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي )بين العامين 2010 و2020(

ف المئوي
صني

الت

المنطقة

 دول أمريكا اللاتينية جنوب آسيا
ومنطقة البحر الكاريبي

 شرق آسيا 
والمحيط الهادئ

 منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا

 أفريقيا جنوب 
الصحراء

الشرق الأوسط يواجه تحديات تنموية كبيرة: دول المنطقة بمعظمها غير مستعدّة للتصدي لها

المصدر: قاعدة بيانات مؤشرات الحوكمة العالمية، 2021



تونــس، البلــد الوحيــد فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
الــذي صنّفتــه منظّمــة “فريــدم هــاوس” “حــرّاً”،23 ستخســر 
عــى  ســعيد  قيــس  الرئيــس  اســتيلاء  نتيجــة  التســمية  هــذه 
بــدا  الماضــي،  وفــي   .2021 يوليــو  فــي  التنفيذيــة  الســلطة 
معظــم المواطنيــن متقبّليــن لهــذا النقــص فــي الديمقراطيــة 
وفــي المشــاركة كجــزءٍ مــن صفقــة ســلطوية يتخــىّ بموجبهــا 
منافــع  مقابــل  السياســية  مــن حقوقهــم  بعــضٍ  عــن  النــاس 
أواســط  مــن  ابتــداء  لكــن  عامــة.24  ووظائــف  وخدمــات 
ثمانينيــات القــرن العشــرين، وأمــام القيــود الماليــة المتناميــة، 
بــدأت دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بالتخلّــي 
عــن موجباتهــا فــي هــذه الصفقــة، فقلّلــت الخدمــات العامــة 
وفــرص التوظيــف فــي القطــاع العــام. فــكان الربيــع العربــي 

العليــل.  الاجتماعــي  العقــد  لهــذا  الحتميــة  النتيجــةَ 

عــن  القديــم  الاجتماعــي  العقــد  إصــاح  يمكــن  بالمبــدأ، 
وإقفــال  الطاقــة  أســعار  عــن  المُكلــف  الدعــم  رفــع  طريــق 
والســماح  الدولــة  مــن  المملوكــة  المربحــة  غيــر  الشــركات 
أنّ  غيــر  العمــل.25  فــرص  وتأميــن  بالنمــو  الخــاص  للقطــاع 
المطّلعيــن والمقرّبيــن مــن الأنظمــة الذيــن يســتفيدون مــن 
فــرص التحكيــم والعقــود الحصريــة حالــوا دون حصــول إصــاح 
مجــدٍ. وعوضــاً عــن الحــثّ عــى الإصــاح أو التفــاوض لإبــرام 
ــة الشــرق  ــارت دول منطق ــر شــمولًا، اخت ــة أكث ــود اجتماعي عق
المنافــع  وتوجيــه  القمــع  زيــادة  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
مــن  أعمــق  والمســألة  للنظــام.26  الأوفيــاء  لمكافــأة  العامــة 
ذلــك، فلمجتمعــات منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
تفــوق  مــا  غالبــاً  متينــة  وطائفيــة  وقبليــة  عشــائرية  روابــطُ 
ولاءهــا للدولــة قــوةً. ويصعّــب هــذا الأمــر عــى الأفــراد القــدرة 
عــى مقاومــة الضغــوط العائليــة والعشــائرية والقبليــة لخدمــة 
المعاييــر البيروقراطيــة مثــل التوظيــف القائــم عــى الجــدارة 
الإصلاحــات  تأخــذ  أن  وينبغــي  المصالــح.  فــي  والتضــارب 
المؤسّســاتية هــذه المعاييــر والمحفّــزات والقيــود الاجتماعيــة 

الاعتبــار. بعيــن 

ويتطلــب التعامــلُ مــع التحديــات القادمــة تعــاون المواطنيــن 
والــدول لإتاحــة فــرص اقتصاديــة جديــدة. ولكــي يحصــل ذلــك، 
ينبغــي عــى قــادة منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
أن يضعــوا قواعــد أوضــح للعبــة ترســم الحــدود بيــن الأوســاط 
التــي يتــم فيهــا التســاهل فــي موضــوع الروابــط الاجتماعيــة 
ثــمّ  الأمــر.  هــذا  فــي  تســاهلٍ  أيّ  تُظهــر  لا  التــي  والأوســاط 
بالعمــل  لمواطنيهــا  تســمح  أن  المنطقــة  دول  عــى  ينبغــي 
يــة ضمــن هــذه القواعــد. ففــي الظــروف الحاليــة مثــاً،  بحرّ
مــن غيــر المنطقــي أن يتوقّــع المــرء أن يحــول القــادة دون 
الاقتصاديــة.  الريــوع  مــن  والأوفيــاء  المطّلعيــن  اســتفادة 
ــن  ــم إلى قطاعــات تتضمّ ــدرة وصوله لكــن ينبغــي أن تقتصــر ق
ريوعــاً اقتصاديــة طبيعيــة فحســب. وينبغــي أن تمنــع الــدول 
هــؤلاء مــن إقامــة عراقيــل أمــام المنافســة وأن تنشــئ ريوعــاً 

اقتصاديــة اصطناعيــة، ولا ســيّما فــي القطاعــات التــي تشــكّل 
الســماح  وينبغــي  يــن.  الاقتصاديَّ والنمــو  التنافســية  أســاس 
الأعمــال  وخدمــات  والتصنيــع  التكنولوجيــا  مثــل  لقطاعــات 

يــة.  بحرّ بالعمــل 

المؤسّسات الضعيفة

تحتــاج منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا إلى مؤسّســات 
فعّالــة ومرنــة وقابلــة للتكيّــف مــن أجــل التعامــل مــع التحديــات 
قــادرة عــى  العامــة  القادمــة. وينبغــي أن تكــون المؤسّســات 
التكيّــف مــع الظــروف المتغيّرة وتنســيق السياســات المعقدة.27 
فــي  حــادّاً  تدهــوراً  الماضــي شــهد  العقــد  أنّ  المؤســف  لكــن 
نوعيــة المؤسّســات العامــة والحوكمــة فــي أنحــاء المنطقــة. فقــد 
تراجــع متوسّــط التصنيــف الإجمالــي للمنطقــة فــي مؤشّــرات 
الحوكمــة الصــادرة عــن البنــك الدولــي بنســبة 12 فــي المئــة منذ 
العــام 2010 )الرســم البيانــي 2(.28 وبــرزت مســتويات التراجــع 
الأكثــر حــدّة فــي مجــالات الاســتقرار السياســي وضبــط الفســاد 
وفعاليــة الحكومــة. وقــد اســتمرّت هــذه التراجعــات مــن دون 
قيــود بســبب الثغــرات العميقــة فــي مســألتَي التعبيــر عــن الــرأي 
والمســاءلة،29 اللتيــن تتخلّــف فيهمــا منطقــة الشــرق الأوســط 
الانتقــاد  فحتــى  العالــم.  ســائر  عــن  كثيــراً  أفريقيــا  وشــمال 

ــات صارمــة.  ــب عقوب ــة يمكــن أن يرتّ الطفيــف للدول

وتعــزى مشــاكل الحوكمــة هــذه جزئيــاً إلى التوجّهــات الســلطوية 
القطــاع  إلى  الدولــة  مــن  بــدءاً  المجتمــع،  كلّ مســتويات  عــى 
مــن  لذلــك،  والعشــيرة.  العائلــة  مســتوى  إلى  ونــزولًا  الخــاص 
هــذه  مــن  للتخفيــف  طريقــةً  المنطقــة  تجــد  أن  الضــروري 
إبداعيــة  حلــولًا  متزايــد  بشــكل  يتطلّــب  عالــمٍ  فــي  التوجّهــات 
عــى جميــع المســتويات. ويمكــن البــدء عبــر إتاحــة المزيــد مــن 
اســتطاعت  فــإن  والشــفافية.  والمســاءلة  للتعبيــر  المســاحة 
ــوكالات العامــة عــزل نفســها عــن النقــد، فلــن تجــد مــا يكفــي  ال
مــن الحوافــز لكــي تحــدّد مواطــن ضعفهــا الداخلــي وتعمــل عــى 
تحســينها. وقــد حقّقــت بعــض حكومــات منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا تحســينات فــي مســألة الحوكمــة عــن طريــق 
التحــوّل إلى حلــول الحكومــة الإلكترونيــة التــي تحــدّ مــن المجــال 
وعــى  الاعتباطيــة.  البيروقراطيــة  وللقــرارات  للفســاد  المُتــاح 
الحكومــات أيضــاً أن تحسّــن مراقبتهــا للقطــاع العــام وتقييمها له، 
موكلــةً هــذه الوظيفــة المهمّــة لوكالــةٍ ترفــع تقاريرهــا لأعلى ســلطة 
فــي البــاد. أخيــراً، عــى حكومــات المنطقــة أن تنشــئ مكتــب 
شــكاوى، يســتطيع مــن خلالــه المواطنــون التعبيــر عن هواجســهم 

وشــكواهم مــن دون خطــر مواجهــة العقــاب.

الإدماج المحدود

تمثّــل مســألة الإدمــاج أحــدَ المجــالات الأخــرى الــذي تواجــه فيــه 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا ضعفــاً كبيــراً. فــا 
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تتمتّــع بعــض شــرائح المجتمــع الأساســية، مــن ضمنهــا النســاء 
والمجموعــات  واللاجئــون  الريفيــة  والمجتمعــات  والشــباب 
الفــرص  إلى  مناســبة  وصــول  بقــدرة  الأخــرى،  المهمّشــة 
ــة. نتيجــةً لذلــك، تبقــى شــرائح كبيــرة مــن المجتمــع  الاقتصادي
وتكبّــد  الاقتصاديــة.  التنميــة  فــي  تُســهم  ولا  منتجــة  غيــر 
الإمكانــات المهــدورة كلفــةً تشــمل المدخــول الضائــع والنمــو 

الإبــداع. مــن  أكثــر  الأضعــف ومســتوى محــدوداً  الاقتصــادي 

مراجعــة  يمكــن  الإمكانــات،  فــي  الخســارة  هــذه  ولتوضيــح 
وضــع النســاء مثــالًا. فمشــاركة النســاء فــي القــوى العاملــة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تحتــلّ المرتبــةَ 
الدنيــا فــي العالــم مــع 19,8 فــي المئــة فــي العــام 2019، 
فــي   47,3 البالــغ  العالمــي  المتوسّــط  نصــف  مــن  أقــلّ  أي 
المئــة، بينمــا تبلــغ معــدّلات بطالــة النســاء أعــى نســبة فــي 
المعــدّل  أضعــاف  ثلاثــة  أي  المئــة،  فــي   17,7 مــع  العالــم 
العالمــي البالــغ 5,52 فــي المئــة.30 ويعنــي هــذا الأمــر أنّــه 
ــور عــى  ــردنَ العمــل يعجــزنَ عــن العث ــي ي حتــى النســاء اللوات
وظائــف مقبولــة. ويُعتبــر هــذا الأمــر هــدراً هائــاً للإمكانــات 
إذ  إليهــا،  النظــر  يمكــن  أخــرى  حالــة  واللاجئــون  البشــرية. 
موطنــاً  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  شــكّلت 
وهــو   ،2019 العــام  فــي  لاجــئ  ملاييــن  تســعة  مــن  لأكثــر 
ــق  ــم بشــكلٍ مطل ــن فــي العال ــر عــددٍ مــن الســكان اللاجئي أكب
ونســبي.31 ويعجــز معظــم اللاجئيــن عــن الحصــول عــى عمــل 
رســمي ويرغَمــون عــى الاعتمــاد عــى المســاعدات الإنســانية 
الحكومــات  تضــع  وبينمــا  قانونــي.  غيــر  بشــكلٍ  العمــل  أو 
غيــاب قــدرة الوصــول فــي أطــر اقتصاديــة،  إلّ أنّ الواقــع غالبــاً 
مــا يكــون سياســياً. يقبــل معظــم اللاجئيــن بوظائــف وضيعــة لا 
يريدهــا المواطنــون. فبينمــا يســتضيف الأردن مثــاً أكثــر مــن 
مليــون لاجــئ ســوري، يمثّــل العمّــال الســوريون فقــط 20 فــي 
المئــة مــن القــوى العاملــة المهاجــرة، مــع وجــود عــدد أكبــر 

بالســوريين.32  المصرييــن مقارنــة  العمّــال  مــن 

العلاقات الهشّة بين الدول

أخيــراً، يتســبّب الضعــف المؤسّســاتي بتدهــور العلاقــات بيــن 
ــي  ــات الت ــر معظــم التحدي ــة. وتُعتب ــدول فــي أنحــاء المنطق ال
تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا إقليميــةً 
بطبيعتهــا وتتطلّــب تعاضــداً إقليميــاً، أو عــى الأقــلّ تعاونــاً. 
عرقلــة  إلى  الإقليميــة  الخصومــات  أدّت  ذلــك،  عــن  عوضــاً 
التقــدّم فــي المنطقــة. فقــد اســتنزفت الصراعــات الداخليــة 
النجاحــات  وعكســت  المــواردَ  وليبيــا  وســوريا  اليمــن  فــي 
المكتسَــبة بصعوبــة فــي نتائــج التنميــة البشــرية.33 فعوضــاً 
عــن العمــل لحــلّ هــذه الصراعــات، فاقــم الانخــراط الإقليمــي 
الخصومــات  أدّت  ذلــك،  عــى  عــاوة  وأطالهــا.  الأزمــات 
الماليــة  المــوارد  محوّلــةً  مالــي،  اســتنزافٍ  إلى  الإقليميــة 
القليــل  مــع  الإنمائيــة،  الأولويــات  عــن  بعيــداً  الشــحيحة 

دول  أنفقــت   ،2020 العــام  ففــي  الواضحــة.  المنافــع  مــن 
الخليــج مجتمعــةً 100 مليــار دولار أمريكــي عــى موازناتهــا 
وليبيــا  اليمــن  فــي  العســكرية  التدخّــات  لكــنّ  الدفاعيــة.34 
المنــاورات الإقليميــة  بنتيجــة عكســية، شــأنها شــأن  جــاءت 
ضــدّ بلــدان مجــاورة، مثــل الحصــار الــذي فُــرض فــي العــام 
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وســجلّ المنطقــة فــي حــلّ الصراعــات الداخليــة والنزاعــات 
الإقليميــة  للمؤسّســات  يكــن  فلــم  للغايــة.  رديء  الإقليميــة 
مثــل جامعــة الــدول العربيــة ومجلــس التعــاون الخليجــي أيّ 
نفــوذ فــي التخفيــف مــن النزاعــات أو حلّهــا. وتــزداد مناطــق 
لبنــان  لتطــال  بالوكالــة  الصراعــات  امتــداد  مــع  الاضطــراب 
وفــي  الأفريقــي.  الســاحل  ومنطقــة  والصومــال  والســودان 
ــة خطــرة،  ــات عالمي ــا تحدي ــة برمّته ــه المنطق ــتٍ تواجــه في وق
عــى دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا أن تجــد 
طرقــاً لحــلّ النزاعــات والعمــل معــاً بفعاليــة أكبــر. ويضــاف 
فالمنافســة  القصــوى.  الإلحاحيــة  عنصــر  الوضــع  هــذا  إلى 
فالولايــات  تزايــد،  فــي  والإقليميــة  العالميــة  القــوى  بيــن 
المتحــدة والصيــن عــى خــاف، وتعيــد روســيا تأكيــد دورهــا 
كقــوة عالميــة، لــذا قــد تصبــح دول منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا المنقســمة بســهولة بيــادق أو ضــرراً تبعيــاً 

فــي الصــراع العالمــي لكســب القــوّة. 

نحو مخطّط إنمائي جديد للمنطقة

تواجــه دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مجموعــةً مــن 
التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة المترابطــة. لكــنّ 
معظــم هــذه البلــدان تفتقــر إلى القــدرة المؤسّســاتية للتعامــل 
معهــا بســبب نقــاط عجــز داخليــة فــي الحوكمــة. وفيمــا تشــكّل 
تتويجــاً  الموجــز  هــذا  فــي  المعروضــة  الخارجيــة  التحديــات 
لاتّجاهــاتٍ طويلــة الأمــد يصعــب تفاديهــا، فــإنّ نقــاط العجــز 
فــي الحوكمــة داخليــة، وبالتالــي تنــدرج مبدئيــاً ضمــن قــدرة 
المنطقــة عــى معالجتهــا وتخطّيهــا. لكــن فــي الواقــع، لاقــت 
صعوبــات  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  دول 
الأوســط  الشــرق  فمنطقــة  المؤسّســاتية.  قدراتهــا  لتحســين 
شــهدت  التــي  العالــم  فــي  الوحيــدة  هــي  أفريقيــا  وشــمال 

النتائــج المرتبطــة بالحوكمــة.  تراجعــاً فــي 

الحوكمــة  فــي  العجــز  نقــاط  أبــرز  الموجــز  هــذا  لخّــص  لقــد 
التــي عــى المنطقــة العمــل عــى تخطّيهــا. لكــن لكــي تتكلّــل 
الجهــود بالنجــاح، عــى المنطقــة وضــع مقاربــة جديــدة أكثــر 
ــة  تنظيمــاً للتعامــل مــع هــذه النقــاط. أولًا، عوضــاً عــن محاول
أعــى  مــن  كبيــرة  اقتصاديــة  أو  سياســية  إصلاحــات  تطبيــق 
الهــرم إلى أســفله، عــى دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا أن تســعى إلى إحــداث تحســينات تدريجيــة. ويكمــن 
فــي  بالســير  والبــدء  التقهقــر  مســار  إيقــاف  فــي  الهــدف 
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الاتّجــاه الصحيــح. ثانيــاً، عــى دول منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا أن تبنــي قدرتهــا المؤسّســاتية عــن طريــق 
زيــادة الأنظمــة القائمــة عــى الجــدارة والشــفافية والمســاءلة. 
وســيتطلب هــذا الأمــر تحــوّلًا كبيــراً فــي الفكــر والفعــل. ثالثــاً، 
ينبغــي عــى الــدول أن تنشــئ مســاحةً للمواطنيــن ليتمكنــوا 
مــن المســاهمة بشــكلٍ مجــدٍ فــي تطويــر بلادهــم. وســيتطلّب 
هــذا الأمــر أن يخفّــف القــادة مــن التوجّهــات الســلطوية لــدى 

ودولهــم.  مواطنيهــم 

ــرة فــي الحوكمــة  ــب تخطّــي نقــاط العجــز الكثي باختصــار، يتطلّ
والتنميــة.  للحوكمــة  المنطقــة  مقاربــة  فــي  نوعيــاً  تحــوّلًا 
القــدرة  وبنــاءُ  الحوكمــة  فــي  العجــز  نقــاط  عكــسُ  ويســتلزم 
تحظــى  المنطقــة  أنّ  ومــع  والجهــدَ.  الوقــتَ  المؤسســاتية 
حاليــاً بالمــوارد اللازمــة لإدارة التغييــرات المطلوبــة، فــإنّ هــذه 
المــوارد تتضــاءل وســتبدأ قريبــاً بالشــعور بعــبء التحديــات 
الخارجيــة الوشــيكة. ويتطلّــب الســير إلى الأمــام قيــادةً قويــة 
تتمتّــع برؤيــة واضحــة لمخطّــط إنمائــي شــمولي وليبرالــي أكثــر 
بوضــوح  للعبــة  الجديــدة  القواعــد  لشــرح  اســتعداداً  وتُبــدي 

التنفيــذ.  قيــد  ووضعهــا 
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نبذة عن المؤلّف

نــادر القبانــي هــو زميــل أول ومديــر البحــوث فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة. وهــو 
أيضــاً زميــل أول غيــر مقيــم فــي برنامــج السياســة الخارجيــة فــي معهــد بروكنجــز فــي واشــنطن 
العاصمــة وزميــل بحــوث فــي منتــدى البحــوث الاقتصاديــة. القبانــي متخصّــص فــي قضايــا التنميــة 
ــا، وهــو يعمــل  ــة والإصــاح المؤسســاتي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي الاقتصادي

فــي مجــال البحــوث والسياســات والممارســات، وقــد شــارك أيضــاً فــي تصميــم عــدد مــن البرامــج 
العامــة والمبــادرات الاجتماعيــة وتنفيذهــا وتقييمهــا. يــودّ المؤلــف أن يشــكر روبــرت بيشــيل وبــول دايــر 

عــى تعليقاتهمــا واقتراحاتهمــا القيّمــة وقســمي البحــوث والتواصــل والإعــام فــي مجلــس الشــرق الأوســط 
للشــؤون الدوليــة عــى دعمهمــا المهنــي المســتمرّ.

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

بالبحــوث بشــأن  تُعنــى  ربحيّــة  الدوليــة هــو مؤسســة مســتقلّة غيــر  للشــؤون  الشــرق الأوســط  مجلــس 
ــاً بشــأن السياســات  السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجــري المجلــس بحوث
القضايــا  حــول  السياســات  فــي  الفاعلــة  الجهــات  مــع  وينخــرط  الحــوار  وجلســات  الاجتماعــات  ويعقــد 
ــؤدّي  ــا. وي ــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــي تواجهه ــة الت ــة الاقتصادي الجيوسياســية والاجتماعي
المجلــس دور صلــة الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات 
إقليميّــة للقضايــا والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي 

أرجــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.
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